شرح كتاب " سنن الإمام الترمذي " ( 15 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْه ولا حرجَ فيه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر، محمد بن يحيى العدني المكي الثقة. له مسند، مسند ابن أبي عمر العدني. المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، إمام أهل مكة ومحدثها. توفي سنة 98 و100 عن 91 سنة. عن عمرو بن دينار الجمحي مولاهم، ثقة ثبت. ابن عيينة إمام، ابن أبي عمر إمام. عن أبي الشعثاء -الله أكبر- جابر بن زيد الأزدي البصري، أبو الشعثاء الأسدي المشهور، ثقة فقيه مشهور بكنيته. عن ابن عباس رضي الله عنهما، الحبر البحر، آخر من توفي بالطائف. توفي سنة 68 هـ رضي الله عنه وأرضاه. صحابي ابن صحابي. قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث. الهلالية. أخت من هذه؟ أم المؤمنين أخت من؟ أخت لبابة بنت الحارث، أم الفضل، أم أولاد العباس، زوج العباس رضي الله عنهم جميعًا. فهنا أولًا السند كله ثقات أئمة. ثانيًا: الحديث من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها. بعض أهل العلم رواه من مسند ابن عباس قال: عن ابن عباس أن ميمونة، وبعضهم قال: حدثت، يعني روايات. فبعضهم رواه من مسند ابن عباس رضي الله عنهما، وبعضهم رواه من مسند ميمونة رضي الله عنها. والأمر سهل. هنا الراوي صحابي عن صحابي، والصحابي يروي عن مَن؟ عن خالد. قلت: هذا منهج أهل السنة في التربية وفي نشر السنة في البيوت. في البيوت لماذا خربت بيوتنا؟ عشعشت فيها الشياطين، عشعشت فيها الشياطين. الكلام يدور حول إما الدنيا، وإما الأسعار، وإما الكرة، وإما الهلس والفجور. أفلام ومسلسلات، ودعارة وفجور. ونسأل الله العافية. لكن هؤلاء كانوا يشغلون أنفسهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس رضي الله عنهما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير، يعني يعادل الآن ثامن إعدادي. 14 عامًا، يعني يعادل الأطفالَ الذين في المرحلة الإعدادية. لكن كانوا رجالًا. نريدُ أن نربيَ رجالًا، نريدُ أن نوجدَ رجالًا في الأمة. ما الطفلُ هذا؟ ما شأنُه؟ إنه طفلٌ. الطفلُ هذا سنتينِ ثلاثةَ يصبحُ صبيًّا، بعدها سنتينِ ثلاثةَ يبلغُ ويصبحُ رجلًا مكلَّفًا. مجردُ التكليفِ قُضِيَ الأمرُ. طالما كُلِّفَ، وما الله عليه وسلم، وهكذا وهكذا إلى أن وصلتنا. لكن نسأل الله ألا نكون ممن قال الله: {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ} {وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا}. ابن عباس، شيخنا. النبي الذي هو قال: "أرسلني أبي العباس إلى خالته". ما هو، ما هو أيضًا الأب. ولماذا أترك هذا؟ طب ما هو قال العباس نصح عبد الله، قال: "يا بني، لما كان يجالس أمير المؤمنين، يعني: أنت رجل تجالس أمير المؤمنين، فانتبه لا تُخرج له سرًا، ولا تتكلم فيما". قبل نصائح وتوجيهات. الأب حريص على ابنه، يعني أن يصبح ابن عباس. الرسول عليه السلام توفي، وابن عباس 14 عامًا. طيب، و14 عامًا يعني شباب 24، 25 سنة. عندما قُتل الفاروق رضي الله عنه، ومع ذلك ممن يجالس عمر رضي الله عنه، من الكبار، من أهل الشورى، من أهل الحل والعقد. ما هو، يأتوننا بمجموعة من السفهاء ويقولون: "هؤلاء أهل الحل والعقد". مجموعة من الزناة والخمارين! لا، أهل العلم، ولو كانوا صغار السن، أهل العلم الراسخ كابن عباس رضي الله عنهما. ما هو كان من أهل مشورة عمر، يعني، يعني أهل الشورى، يعني أهل الحل والعقد. ما هو، مجموعة من المخمورين والزناة يصبحون، يعني، أهل حلنا وعقدنا لا يُرجى من ورائهم أي خير. قال: "حدثتني ميمونة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل..." الله أكبر! نحن دخلنا في إيش؟ لا، في أحكام، وأحكام إيه؟ أحكام الخاصة جدًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ما تُعلم إلا من قِبلِ من؟ إلا من قِبلِ الزوجات عليه الصلاة والسلام. قال: "كنت أغتسل أنا ورس هناك أماكنُ كثيرةٌ ما يجدون الماءَ هذا. ويعني نسألُ اللهَ أن يجعلنا من الشاكرينَ لنعمائه، الصابرينَ على بلائه، الراضينَ بقضائه. يعني الإناءُ فيه ماءٌ، فهذا يأخذُ وذاك يأخذُ. فهنا بابُ وضوءٍ، هنا بابُ وضوءٍ، فاستدلَّ بماذا؟ بالغسلِ، والغسلُ أعظمُ؛ لأنَّ الغسلَ من الجنابةِ. انظرْ هنا من الجنابةِ، الغسلُ من الجنابةِ، يعني يُحكى قد ما هو غسلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الجنابةِ أنه يتوضأُ أولًا. فانظرْ لدقةِ الترمذيِّ، رحمَ (اللهُ). يعني قلتُ مثالًا، وتقرأُ أنَّ عقلياتِ علمائنا عقلياتٌ فذَّةٌ. نحن نستفيدُ منهم، وكانوا أذكياءَ العالمِ، ونحن إذا سرنا يعني تجدُ الذهبيَّ رحمه الله يترجمُ لبعضِ العلماءِ يقولُ: كان من أذكياءِ العالمِ، ونحن إذا سرنا على طريقهم سنكونُ من أذكياءِ العالمِ. فكنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، تحكي عن فعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، سنةً فعليةً، ما هو تقريريةٌ. هذه سنةٌ فعليةٌ تحكيها أمُّ المؤمنينَ أنها هي ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانا يغتسلانِ من إناءٍ واحدٍ من الجنابةِ. جنابةُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم كان يغتسلُ عليه الصلاةُ والسلامُ من الجنابةِ، أيْ أنه عاشرَ أهلَه، وقامَ ليغتسلَ. فاغتسلَ من إناءٍ واحدٍ. هذا يدلُّنا على أيش؟ على أنه لا بأسَ أنَّ الرجلَ يغتسلُ هو وامرأتُه من إناءٍ واحدٍ، على لطفٍ وحلمٍ وخلقِ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم، أنه يجبرُ خاطرَها، يجبرُ خاطرَها، ما قالَ: ابتعدي، ولا لا. وأنهما كانا يغتسلانِ في مكانٍ واحدٍ معًا. هذا مما يعني يزيدُ الألفةَ والمودةَ بين الزوجينِ، والتقاربِ. وفيها أنه يجوزُ للرجلِ أن ينظرَ لعورةِ امرأتهِ، والعكسُ، خلافًا للحديثِ المكذوبِ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أنَّ النظرَ إلى فرجِ المرأةِ يورثُ الجثامَ، وإلى آخرِ هذا الكلامِ الباطلِ. وفيهِ -يعني- ما كانوا فيه من قلةِ ماءٍ. وأنَّ أيضًا هذا فيها أنَّ استعمالَ ما ينجِّسُه. هذا يأخذُ وذاك هو يأخذُ، عليه السلام. النص للتصحيح: وهي تاخذ فان قلنا ان الرسول صلى الله عليه والسلام يعني هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم طب أختها. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ الاغتسالَ كان من الجنابةِ. كان هذا مما يُستحى من ذكرهِ، لكن لما كان العلمُ به أعظمَ من ذكرِ الجنابةِ، ولاحتياجِ الأمةِ، ذكرته أمُّ المؤمنينَ لابنِ أختها، وذكرهُ ابنُ عباسٍ لأبي الشعثاءِ جابرِ يَرَى مَخْطُوبَتَهَا وَلَا يَرَاهَا إِلَّا لَيْلَةَ الزَّوَاجِ، وَكَيْفَ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا؟ وَكَيْفَ أَبُوهُ اخْتَارَهَا وَانْتَهَى الْأَمْرُ، بِنْتُ عَمِّهِ أَوْ بِنْتُ خَالَتِهِ أَوْ بِنْتُ عَمَّتِهِ، وَأَبُوهُ اخْتَارَهَا وَانْتَهَى الْأَمْرُ، وَتَحْدُثُ مَشَاكِلُ. وَآخَرُونَ فَرَّطُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. يَعْنِي نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ". حَدِيثٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ. هَذَا الْحَدِيثُ. أَخْرَجَهُ هُنَا بَابٌ فِي وُضُوءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ. مَا هُوَ اغْتَسَلَ؟ كَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِالِاغْتِسَالِ أَنَّ الِاغْتِسَالَ أَعْظَمُ، وَلِأَنَّ هنا للعهدِ وليسَ للجنسِ، جنسِ المرأةِ، إنما للمرأةِ المعهودةِ التي هي الزوجةُ في المصائبِ، نسألُ اللهَ العافيةَ. قال رحمه اللهُ: وهو قولُ عامةِ الفقهاءِ: لا بأسَ أن يغتسلَ الرجلُ والمرأةُ، أيضًا رجعنا: المرأةُ، المرأةُ الزوجةُ من إناءٍ واحدٍ. وفي البابِ، أي في بابِ وضوءِ الرجلِ والمرأةِ من واحدٍ، عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنه، أخرجهُ أحمدُ وابنُ ماجهَ وابنُ أبي شيبةَ والبزارُ. وعن عائشةَ متفقٌ عليهِ، أخرجهُ البخاريُّ ومسلمٌ وأحمدُ، وأنسٌ، ومسلمٌ والنسائيُّ وابنُ ماجهَ وأحمدُ، وأمُّ هانئٍ، وأحمدُ والنسائيُّ وابنُ ماجهَ وابنُ خزيمةَ وابنُ حبانَ وأمِّ صبيةَ، أخرجهُ البخاريُّ في الكبيرِ وأحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجهَ وابنُ أبي شيبةَ والطحاويُّ والطبرانيُّ والبيهقيُّ وأمِّ سلمةَ في البخاريِّ ومسلمٍ وابنِ ماجهَ وأحمدَ وأبي يعلى، وابنِ عمرَ عند البخاريِّ وأبي داودَ والنسائيِّ وابنِ ماجهَ وابنِ خزيمةَ. وأيضًا وأيضًا أخرجهُ ابنُ الطبرانيِّ عن ابنِ عباسٍ وابنُ أبي شيبةَ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهم جميعًا. هذا تخريجُ الحديثِ. قال الترمذيُّ: هل الكراهة هنا بمعنى التحريم أم بمعنى الكراهة التنزيه؟ لا، هنا بمعنى التحريم، هذا هو الأصل عند السلف. ﴿كُلُّ ذَلِكَ﴾ ﴿كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ﴾ ﴿مَكْرُوهًا﴾. انتبهوا، فالسلف كان يأخذ أما اصطلاحاتِ الورعُ أميرُ المؤمنينَ في الحديثِ عن سليمانَ التيميِّ. سليمانُ عندنا التيميُّ اثنانِ: سليمانُ بنُ بلالٍ وسليمانُ ابنُ طرخانَ. لا، هنا ابنُ بلالٍ أنزلَ، بينما ابنُ طرخانَ أعلى. فهنا سليمانُ بنُ طرخانَ التيميُّ التابعيُّ، عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. أخرجه أبو ماجه، وعبد الرزاق، وأبو يعلى، والطحاوي، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي. قال أبو عيسى رحمه الله: "وكرهَ بعضُ الفقهاء فَضْلَ طهورِ المرأةِ". كرهَ هنا بمعنى إيش؟ تحريمٍ، تحريمٍ. وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ. أحمدُ بنُ حنبلٍ وإسحاقُ ابنُ راهويه. كرهَ فَضْلَ طهورِها، ولم يَرَ بِفَضْلِ سُؤْرِها بأسًا. يعني: الإمامُ أحمدُ والإمامُ إسحاقُ أخذا بظاهرِ الحديثِ، ولذلك بوَّبَ بهِ الترمذيُّ تبعًا للإمامِ أحمدَ. لكنَّ للإمامِ أحمدَ قولٌ آخرُ، وإن كانَ هذا هو المشهورُ عنهُ. وفي مذهبِهِ قولٌ آخرُ أنَّهُ يجوزُ الوضوءُ بهِ للرجالِ والنساءِ، واختارَهُ ابنُ عقيلٍ، وهو قولُ الجمهورِ، واختارَهُ الجمهورُ، اختارَهُ ابنُ عقيلٍ. أبو الوفاء ابنُ عقيلٍ من فطاحلِ الحنابلةِ. وكانَ سبحانَ اللهِ يا إخوةُ، يعني ما من عالمٍ إلَّا ولهُ هفوةٌ، ومن تابَ تابَ اللهُ عليهِ. يعني ابنُ عقيلٍ مع كونِهِ من فطاحلِ الحنابلةِ، إلَّا أنَّهُ تأثَّرَ بمذهبِ المعتزلةِ فترةً من الزمنِ، ثم لمَّا اشتدُّوا عليهِ، ونهروهُ وفعلوا بهِ، حتى إنَّ بعضَ العوامِ، يعني، مرَّ بابنِ عقيلٍ وقال: "دلَّني على هذا الكافرِ أبي الوفاءِ حتى أقتُلَهُ!" وهو لا يعلمُ أنَّهُ أبو الوفاءِ. فذهبَ إلى الشريفِ، أعلنَ توبتَهُ ورجوعَهُ، وأشهدَ على نفسِهِ أنَّهُ رجعَ عن مذهبِ الاعتزالِ ظاهرًا وباطنًا في الدنيا والآخرةِ. ومن فطاحلِهِ لهُ كتابُ "الفنونِ" لو وُجِدَ لكانَ أكبرَ كتابٍ يُطبعُ على وجهِ الأرضِ. لا يوجدُ أكبرُ من هذا الكتابِ، يعني، فيما نعلمُ. لكن ما ما أنا أقولُ فيما نعلمُ تورُّعًا، يعني، لكن هو هكذا إن شاءَ اللهُ، يعني، قالوا في وصفِهِ أنَّهُ في ثمانمئةِ مجلَّدٍ. اضربْ في ثلاثةٍ، اضربْ في اثنينِ. الكتابُ الذي وُضِعَ في ألفِ مجلَّدٍ الآنَ، ده مكتبةٌ عليهِ رحمةُ اللهِ. ومع ذلكَ، يعني، وفوقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ". وأنَّ العالمَ إذا أخطأَ أو ضلَّ ولم يرَ بفضل سؤرها بأسًا، أي ما إذا شربت وبقي من شرابها، إذا هما أفتوا بإيش؟ وهنا يعني أنه يعني الوضوء يجوز الوضوء إذا يعني كأنهما يريان الوضوء والغسل. حدثنا محمد بن بشار بندار، أبو بكر العبدي، إمام أهل البصرة مع أبي موسى العنزي ومحمود بن غيلان المروزي. ابْنِ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ، وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ. مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ هَذَا التَّنْبِيهَ لِمَاذَا؟ لِيُدَلِّلَ عَلَى أَنَّ الَّذِي فيا ترى هل نعتبرُ الحديثَ ضعيفًا أم سيوجدُ كلامٌ آخرُ؟ طيب. أوضِّحُ. شعبةُ روى عن سِمَاكٍ عن عِكْرِمَةَ. الآنَ عندنا أبو الأحوصِ عن سِمَاكٍ، وأيضًا شعبةُ قد رواهُ عن عِكْرِمَةَ. تعالَ أُكمِلْ. ها، خلِّ بس خلِّ قضيةَ سِمَاكٍ وعِكْرِمَةَ الآنَ سأوضِّحُها لكم إن شاء الله. عِكْرِمَةُ مولى ابنِ عباسٍ واتُّهِمَ برأي هذا وعلينا أن نبلغ نساءنا، وأنْ عَلِّمي ابنتكِ الرجل قد يستحي أن يعلم ابنته وأن يتكلم معه. عَلِّمي ابنتكِ. فقالت: يا رسول الله، إني كنتُ جنبًا. فقال صلى الله عليه وسلم: "إن الماءَ لا يُجْنِبُ". أي: إن الماءَ لا يتنجس ولا تدخله الجنابةُ. الجنابةُ. انتبه هنا. قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". كيف؟ وروايةُ سماك عن عكرمة مضطربة، فهل أخطأ الترمذي في هذا القول: "حسن صحيح"؟ يعني: صحيح. فهل أخطأ الترمذي في هذا؟ الإجابة: لا؛ لأن مِنْ الرواة عن سماك شُعبة، وشُعبة لا يروي عن شيوخه إلا صحيح حديثهم. شُعبة هذا، سبحان الله! إذا رأيتَ شُعبة في السند، عَضَّ بالنواجذ ولا تبارك. ومِنْ بعدِهِ تلميذُه يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان، ابن القطان. ولو الشيخ ضعيف، شُعبة مُدَلِّس ضعيف، ما لا يأخذ من شيوخه إلا الصحيح. فشُعبة، ولذلك قال: "إيش؟ حديث حسن صحيح". لأن شُعبة قد روى عن مَن؟ عن سماك، فأَمِنَّا من الاضطراب في روايته عن عكرمة. طيب. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي كان هنا، هو وابن ماجه وابن أبي شيبة والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي. قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وهو قول سفيان الثوري ومالك. والشافعي. إذًا عندنا خلاف في المسألة. الجمهور أنه يجوز، ولو كانت جنبًا. أحمد وإسحاق يكرهانه. وهناك قول لأحمد أيضًا، لأحمد نفسه عليه رحمة الله، أنه يجوز. ذلك. إذًا يبقى من إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى. عليه. طيب، اكتبوا: "وفي الباب". طبعًا هو لم يذكر، لم يذكر، لكن ابن سيد الناس ذكر. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عند ابن عدي، وعن جابر رضي الله عنه عند الدارقطني. وإن كان الحديث ضعيفًا من رواية هؤلاء، إلا أنه صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن الماءَ لا يُجْنِبُ الماءَ". لا تدخله الجنابة، بل هوَ يُطَهِّرُ، بل هوَ يُطَهِّرُ، إذًا هذا جاء بعد آية كراهية فضل طهور المرأة. لا، بابُ الرُّخصةِ في ذلك، وإن أفتى الإمام أحمد، وإن أفتى الإمام إسحاق بن راهويه بأنه بتحريمٍ أو بكراهةِ فضل طهور المرأة. لا، فهناك ما يدلُّ على الرُّخصة الثوري الذي هو إيه؟ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ المرأة. وفي الثاني: أَنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ، هو الذي أفتى بأنه يجوز أن يتوضأ وأن يتطهر بالماء الذي أُخِذَت منه الجُنُب. ففي الرواية: فروى حديث النهي، وأفتى بحديث الجواز. فبلغه الاثنان وعمل بالاثنين معًا؛ أنه روى النهي وروى الجواز. فبين أن الأفضل الأفضل أنه لا يتوضأ بفضل المرأة إذا كان إيه؟ إذا كان الماء ميسورًا، وأنه يجوز بإطلاق إذا كان الماء قليلًا. انظر لدقة علمائنا عليهم رحمة الله. الثوري يروي حديث النهي ويفتي بحديث الإباحة. رأيتم! رأيتم الدين! والورع! يعني عنا. تعال انظر، ارجع للحديث السابق. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان الثوري وروى حديثنا. تعال هنا، وهو قول سفيان الثوري الذي هو إيه؟ أَنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ، وأنه يجوز أن يتطهر بفضل طهور المرأة. فروى حديث النهي، وأفتى بحديث الجواز. دقة! خلافًا لمن نسأل الله أن يهديهم وأن يصلحهم، الذين يحرفون دين الله عز وجل، أو تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببعضٍ. انظر للعالم الرباني الذي يخشى الله عز وجل. هو روى للناس حديث النهي، وأفتى بحديث الجواز. فهو يقول: مع علمي بحديث النهي، إلا أن حديث أن الماء لا يُجنب، أنه أولى. ودقة الترمذي وشفافية نظره وبعد نظره عليه رحمة الله؛ إذ إيه؟ يعني يروي لك الحديث من طريق سماك ليضطرب الطالب المبتدئ. ليضطرب، لكن المتمكن سيبحث ويدقق أن شعبة قد روى عن سماك، فهو من صحيح حديثه. فكان الترمذي يقول: وإن كنت رويت من طريق سماك، إلا أنه من صحيح حديثه. وابحث يا طلبة العلم، فإني أعلم أنه من صحة رواية سماك، وأن شعبة قد روى عن سماك. رأيت العقلية الفذة! هذا يربي هذا تربية من جهةٍ واحدةٍ مثلًا الآن. مثلًا واحدٌ ما، أي واحدٍ مثلًا طالب علم يقول: أنا سأحقق الترمذي. حقق يا مولانا. قالوا: هذا حديث ضعيف؛ لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة. صلِّ على محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبي، ما هو شعبة رواه أنت والترمذي قال: حسن صحيح. لازم تقف عند الكبار. أوردها سعد، وسعد مشتمل. ما هكذا تُورَدُ يا سعد الإبل. ما كلُّ ما يوجد في المصطلح هو كلام صحيح، لكن ليست قواعد جامدة. الأعمش مدلس كما يقول الذهبي رحمه الله، وقد جُرِّبَ عليه التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنه كإبراهيم بن يزيد النخعي. يعني أوقات ننظر للت حسن صحيحٌ، مثل بعض الناس اليوم ممن أُوتوا يعني لم يُؤْتَوا حظًّا من العلم والرسوخ في العلم. الألباني متساهل! يعني إيه الألباني متساهل؟ يعني نعم، هو كأنه عالمٌ له أخطاءٌ وإن كانت يعني كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ" لكن هل هو متساهل؟ يعني كلُّ الأحاديث التي حسَّنها خلاص تُردّ؟ هذا كلامٌ باطلٌ، بل أنتم الذين تردُّون لأنكم لن تفهموا هذا العلم. هناك رسوخٌ في العلم. وكما قلت، الإشكالية عندنا في القاعدة وفي الاستثناء من القاعدة. عندنا قاعدة وهناك استثناءاتٌ من القاعدة نفسها. سِمَاك، روايةُ سِمَاك عن عِكْرِمَةَ خاصةً مضطربةٌ، نعم. لكن من روى عنه شُعْبَةُ من جملةِ الرواةِ. قَتَادَةُ مُدَلِّسٌ، لكن مرةً يروي عنه هِشَامُ بنُ أبي عبد الله استثناءٌ. لا، أكثرُ من روى عنه ليس محتاجًا أن يُدَلِّسَ عنه. شُعْبَةُ، شُعْبَةُ ثقةٌ، ولا يأخذُ عن شيوخ المدلسين إلا ما كان مسموعًا لهم. قُضِيَ الأمرُ. هو نعم، استثناءٌ من القاعدةِ. العلماءُ لهم نفسُ هذه المسألةِ. أنا أريد أن أنبّهَ عنها. لماذا؟ بعضُ إخوانِنا مباشرةً، نظرَ بعضُ إخوانِنا، ومعظمُ رسائلِ الدكتوراه والماجستير في علمِ الحديثِ يذهبُ للتقريبِ: قتيبةُ ثقةٌ، أبو الأحوصِ ثقةٌ، سماكٌ صدوقٌ، لكنَّ روايتَه عن عِكرمةَ مضطربةٌ. إذًا، ارجعوا لأيِّ رسالةٍ مطبوعةٍ في أيِّ مكانٍ في مصرَ أو في غيرِها، أغلبُ الرسائلِ على هذا الحالِ للأسفِ الشديدِ. واهتمامُهم بماذا؟ البخاري، كتابُ العلمِ، بابُ العلمِ، رقمُ بابِ: "العلمُ قبلَ القولِ والعملِ". رقمُ حديثٍ كذا، جزءٌ وصفحةٌ. أهمُّ شيءٍ عندَهم هذا أهمُّ شيءٍ. وعدوى وانتقلتْ، حبيبي. ما تنتهي المسألةُ. أنا سأنبِّهُ في النهايةِ على الطبعةِ التي طُبعتْ وأقولُ: الحديثُ رقمُ 70، الحديثُ رقمُ 1000، الحديثُ رقمُ... وأغلبُ الطُّبَّاعِ يشغلُ نفسَه بإيش؟ تعالى أنَّ الماءَ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ، وهل هذا الإطلاق؟ الإجابةُ لا، وسيُستَدَلُّ بحديثِ بئرِ بُضَاعَةَ، فهل الاستدلالُ بإطلاقٍ؟ الإجابةُ لا؛ لأنَّه إلا ما غيَّرَ لونَهُ أو طعمَهُ أو ريحَهُ. وأنا مضطرٌّ -يعني- لأن أقفَ حديثَ عليهِ. وقلنا: هذا أَعْلَى ما تَرْوِيهِ عن الأَئِمَّةِ. هذا أَعْلَى ما يكونُ، يعني الترمذيُّ سَيَرْوِي عن مَن سَيَرْوِي عن البخاريِّ عن تلاميذِ مالكٍ، أو سَيَرْوِي عن تلاميذِ الشافعيِّ، فهو في عُلُوٍّ مِن الإسنادِ، إلا ما كانَ مِن الموطَّأِ أو مِن الأُمِّ والرسالةِ واختلافِ الحديثِ للإمامِ
